
101968 - الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله

السؤال

أود معرفة كيف يتوافق إخبار القرآن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله مع اكتشافي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا
في أحد الأحاديث بأن تنبؤ الجن بما سيحدث في المستقبل يحمل جزءا من الصدق ، ثم يدخل الجن به مئات

الأكاذيب ويخبرونا بها ، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأن التنجيم يقوم على الأكاذيب
" الشمس والقمر هما آيتان فقط من آيات الله " . فكيف تخبرنا الجن بما سيحدث فى المستقبل مع أنه لا يعلم بذلك

إلا الله ؟

الإجابة المفصلة

لْ لَا فإن علم الغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب و السنة ، فقد قال الله تعالى : ) قُ
اتِحُ فَ هُ مَ نْدَ عِ ( النمل/65 ، وقال سبحانه : ) وَ ونَ ثُ عَ بْ انَ يُ ونَ أَيَّ رُ عُ شْ ا يَ مَ بَ إِلَّا اللَّهُ وَ يْ ضِ الْغَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لَمُ مَ عْ يَ
بٍ طْ لَا رَ لْأَرْضِ وَ اتِ ا لُمَ ي ظُ ةٍ فِ بَّ لَا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ ةٍ إِلَّا يَ قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ ا تَسْ مَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ ي الْبَ ا فِ لَمُ مَ عْ يَ وَ وَ ا إِلَّا هُ هَ لَمُ عْ بِ لَا يَ يْ الْغَ

ينٍ ( الأنعام/59 . بِ ابٍ مُ ي كِتَ ابِسٍ إِلَّا فِ لَا يَ وَ
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتيح بالأمور الخمسة التي وردت في سورة لقمان في قوله تعالى : )

رِي نَفْسٌ بِأَيِّ ا تَدْ مَ ا وَ بُ غَدً ا تَكْسِ اذَ رِي نَفْسٌ مَ ا تَدْ مَ امِ وَ حَ لْأَرْ ي ا ا فِ لَمُ مَ عْ يَ ثَ وَ يْ لُ الْغَ نَزِّ يُ ةِ وَ اعَ لْمُ السَّ هُ عِ نْدَ إِنَّ اللَّهَ عِ
يرٌ ( الآية/34 ، وروى البخاري في صحيحه حديث رقم )4477( عن عائشة رضي الله بِ لِيمٌ خَ وتُ إِنَّ اللَّهَ عَ ضٍ تَمُ أَرْ

عنها أنها قالت : ) من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت : وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ( .
ولكن من المهم في هذه المسألة أن نعلم ما هو الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه فإن الغيب معناه ما كان غائبا ؛

وهذا الغائب إما أن يكون غائبا عن الخلق كلهم – أهل السماء وأهل الأرض – ، فهذا النوع من الغيب لا يعلمه إلا الله
سبحانه وهو الذي يسمى بالغيب المطلق .

وإما أن يكون هذا الغائب غائبا عن بعض الخلق ، ومعلوما لخلق آخرين ، فهذا إنما يسمى غيبا بالنسبة للجاهل به ،
وليس هو غيبا عن جميع الخلق ، فلا يختص الله عز وجل بعلمه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح العقيدة الواسطية" )ص/158( : " المراد بالغيب : ما كان غائباً ، والغيب
أمر نسبي ، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله " انتهى .

وما يخبر به الكهان ، مما سيقع في المستقبل ليس من علم الغيب في شيء ، وليس من علم الغيب في شيء ،
وليس من علم ما في غد ، بل هم كذابون في دعاواهم ؛ لكن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سرقوا علم

نْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَاسٌ النَّبِيَّ صَ أَلَ أُ يَ اللَّهُ عنها قالت : سَ ضِ ذلك ، مما أوحاه الله على ملائكته ، فعن عائشة رَ

الَ النَّبِيُّ قَ الَ : فَ ا ، قَ قًّ كُونُ حَ ءِ يَ يْ ثُونَ بِالشَّ دِّ حَ مْ يُ نَّهُ إِ ولَ اللَّهِ ، فَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ ءٍ ، فَ يْ وا بِشَ سُ مْ لَيْ نَّهُ الَ : ) إِ قَ انِ ، فَ هَّ الْكُ
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يهِ ونَ فِ لِطُ خْ يَ ةِ فَ اجَ جَ ةِ الدَّ رَ قَ رْ قَ هِ كَ لِيِّ نِ وَ ي أُذُ ا فِ هَ رُ قِ رْ قَ يُ نِّيُّ فَ ا الْجِ هَ فُ طَ خْ قِّ يَ نْ الْحَ ةُ مِ لِمَ لَّمَ : تِلْكَ الْكَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
بَةٍ ( رواه البخاري برقم )7561( . ائَةِ كَذْ نْ مِ رَ مِ ثَ أَكْ

ا هُ إِذَ مُ الَى اسْ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ بُّنَا تَ نْ رَ لَكِ وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية استراق الجن لهذه الكلمة فقال : ) وَ
ا ، ثُمَّ نْيَ اءِ الدُّ مَ هِ السَّ ذِ لَ هَ بِيحُ أَهْ سْ لُغَ التَّ بْ ى يَ تَّ مْ ، حَ لُونَهُ ينَ يَ اءِ الَّذِ مَ لُ السَّ حَ أَهْ بَّ شِ ، ثُمَّ سَ رْ لَةُ الْعَ مَ حَ حَ بَّ ا سَ رً ى أَمْ قَضَ

لِ ضُ أَهْ رُ بَعْ بِ خْ تَ سْ يَ الَ : فَ الَ . قَ ا قَ اذَ مْ مَ ونَهُ رُ بِ خْ يُ مْ ، فَ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ شِ مَ رْ لَةِ الْعَ مَ شِ لِحَ رْ لَةَ الْعَ مَ لُونَ حَ ينَ يَ الَ الَّذِ قَ
ا مَ نَ بِهِ فَ وْ مَ رْ يُ مْ وَ ائِهِ لِيَ لَى أَوْ ونَ إِ فُ ذِ قْ يَ عَ فَ مْ نُّ السَّ فُ الْجِ طَ خْ تَ ا ، فَ نْيَ اءَ الدُّ مَ هِ السَّ ذِ رُ هَ بَ لُغَ الْخَ بْ ى يَ تَّ ا حَ ضً اتِ بَعْ اوَ مَ السَّ

ونَ ( رواه مسلم برقم )2229( . يدُ زِ يَ يهِ وَ ونَ فِ فُ رِ قْ مْ يَ نَّهُ لَكِ قٌّ ، وَ وَ حَ هُ هِ فَ هِ جْ لَى وَ وا بِهِ عَ اءُ جَ
فتبين من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب وإنما يسترقون السمع من الكلام الذي تردده الملائكة ، والملائكة أنفسهم

لم يكن عندهم شيء من علم ذلك ، إلا بعد أن أعلمهم الله عز وجل به ، وبعد علمهم به لم يعد غيبا مطلقا ، وأما قبل
الِمُ ذلك فإنهم كغيرهم من الخلق لايعلمون من الغيب شيئا ، فرجع هذا إلى إخبار الله ، وإعلامه لهم ، قال تعالى : ) عَ

داً ( الجن/26 . هِ أَحَ بِ يْ لَى غَ رُ عَ هِ ظْ بِ فَلا يُ يْ الْغَ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد
عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة ؟ قال : ) ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ( ، والمعنى : كما أنه لا

علم لك بها ، فلا علم لي بها أيضا ( انتهى .
"شرح العقيدة الواسطية" )ص/158( .

والله أعلم
 

2 / 2


